
مل " ؟ لها يوم " الج ات ن ق لك مَ راً ولم يكن كذ ها كاف ي الله عن ة رض ش ن لعن عائ ا كان مَ 147974 - لماذ

ال السؤ

لوا أم ات هم ق ه لأن يش ر علي وج كف السيوف ، ولم يقل أحد ب الاً ب ـت ها ق يش ة وج ش ي طالب عائ ب ن أ يش علي ب اتل ج مل " ق ي حرب " الج ف

ر . ي اكم الله كل خ ز ها ؟ . وج ه علي ف ع سي ر من رف ما لم يكف ن ي ة ب ش ن لعن عائ راً مَ ال : هل يكون كاف ن . السؤ ي من المؤ

صلة ة المف اب الإج

رأها الله تعالى ها ، وقد ب بَّ ها وس ف يح قذ ها ما يب ها لم يصدر من ي الله عن ة رض ش ن عائ إ اً ؛ ف لف ت ا كان الحكم مخ تلف ، ولذ ك أن الأمر يخ لا ش

ا ما اً لله تعالى ، وهذ ب ه يكون مكذِّ اً ؛ لأن دّ راً مرت ه : كاف رأها الله من ما ب ي يتهمها ب ا كان الذ ة ، ولذ احش عل الف قون من ف اف ه المن مما اتهمها ب

لك . ل ذ ها لأج ها أو لعن بَّ ها أو س ف يمن قذ قت عليه كلمة العلماء ف ف ات

مْ لَهُ ةِ وَ رَ الآخِ ا وَ يَ نْ دُّ ي ال وا فِ نُ  اتِ لُعِ نَ مِ ؤْ لاتِ الْمُ افِ غَ اتِ الْ نَ صَ حْ نَ الْمُ و مُ رْ نَ يَ ي ذِ نَّ الَّ  ر قوله تعالى ) إِ سي ف ي ت ير – رحمه الله – ف ن كث قال اب

ور/ 23 - : مٌ ( الن ي ظِ  بٌ عَ ا ذَ عَ

ه ر ؛ لأن ه كاف ن إ آية : ف ه ال ي هذ كر ف ذُ ي  ا الذ عد هذ ه ب ما رماها ب ا ، ورماها ب عد هذ ها ب بَّ  نْ سَ ة على أن مَ مع العلماء - رحمهم الله - قاطب وقد أج

هن كهي ، والله أعلم . ن ن قولان : أصحهما : أ ي من ة أمهات المؤ ي ق ي ب رآن ، وف د للق معان

ر " ) 6 / 31 ، 32 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت

ال رقم ) 954 ( . واب السؤ ي ج ا الساب ف ي حكم هذ قوال العلماء ف د أ وتج

ي أولة ف عل ، وكانت مت الف اركة ب ها مش ي الله عن ة رض ش ين عائ من مل " حيث كانت أم المؤ وقعة " الج ما يتعلق ب ي لك ف وليس الأمر كذ

ي ين معاوية ومن معه ف ي الإصلاح ب يل ف اك كف ه هن ي الله عن ان رض ن عف مان ب لة عث ت اء على ق ت أن القض ن صرة ، حيث ظ ها للب روج خ

ي الله ها رض ي ارك ف هما لم تش ي الله عن يش علي رض يش معاوية وج ين ج م لما وقعت الحرب ب ة ، ث ي المدين ين علي ومن معه ف ام ، وب الش

ل قد ال ، ب ت الق لك واستمروا ب وا ذ ب ة أ ن ت وارج وأهل الف نَّ الخ ون الحرب ، لك هم سيوقف ن نَّة أ ا ملها وسط المعركة ظ اءت على ج ل ج ها ، ب عن

ي أرض المعركة . ملَها حتى سقط ف الت سهامهم ج ن

ري – رحمه الله - : قال الطب

ت ، ركب كِ " ، ف ال لعل الله يصلح ب ت لا الق ى القوم إ ب د أ ق ال : " أدركي ف ق ها ف ي الله عن ة رض ش تى عائ ن سور " حتى أ ل " كعب ب ب ق وأ

ار . تي دين مائ راه ب ت ة " ، اش ن أمي ملها يدعى " عسكراً " حملها عليه " يعلى ب ملَها وكان ج وا ج عث م ب ها الأدراع ، ث سوا هودج لب وأ

ري " ) 3 / 40 ( . اريخ الطب " ت
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ة - رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ن ، ثم ها مصلحةً للمسلمي روج ي خ نَّ ف  نَّتْ أ ن ، وظ ن المسلمي ي تْ لقصد الإصلاح ب رج ما خ ن ال ، وإ ت رج لق ل ، ولم تخ اتِ ق ة لم ت ش نَّ عائ  إ ف

ن ندموا على ما ي ق ا عامة الساب مارها ، وهكذ ل خ ب كي حتى ت ب ها ت جَ رو كرتْ خ ا ذ ذ كانتْ إ روج كان أولى ، ف نَّ ترك الخ  عد أ ما ب ي ن لها ف يَّ ب ت

ال ، ولكن ت ت ي الاق لاء قصد ف مل " لهؤ ن ، ولم يكن " يوم الج معي هم أج ي الله عن ر ، وعلي ، رض ي ب دم طلحة ، والز ن ال ، ف ت يه من الق لوا ف دخ

ارهم . ي ت ر اخ ي غ ال ب ت ت وقع الاق

ة " ) 4 / 316 ( . هاج السن " من

طأ ا الخ ل هذ ها مث ع من معصومة حتى لا يق صرة ، وليست هي ب ها للب روج ي خ ة ف الف ها مخ ها قد صدر من ي الله عن ة رض ش ن عائ إ كما ترى ف ف

أويل . لك الت ذ ب

الوا : ا ؟ ق يُّ ماءٍ هذ  بُ ، قالت : أ حتْ الكلا ب لاً : ن ي عامر " لي ن اه " ب ت مي لغ ها ب ي الله عن ة رض ش لتْ عائ ب ق ا أ م قال : لمَّ ي حاز ب ن أ عن قيس ب

مين دَ قْ ل تَ ضُ من كان معها : " ب ال بع ق عة ، ف ي راج نَّن  لا أ ي إ ن ن صرة ، على طريق مكة - ، قالت : ما أظ أَب " - ماء قريب من الب وْ ماء " الحَ

ا هَ لَيْ حُ عَ بَ نْ نَّ تَ  اكُ دَ حْ إِ بِ فَ   يْ ات يومٍ : ) كَ نَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذ  هم " ، قالت : إ ن ي ات ب يصلح الله ذ راكِ المسلمون ف ي ف

أب ؟ ( . وْ بُ الحَ لاَ كِ

ي - رحمه الله - : ان اصر الدين الألب يخ محمد ن قال الش

لى عه إ يمن يحترمه حتى يرف الي ف ي له أنْ يغ غ ب ن يُّ لا ي  ذ المعصوم من عصمه الله ، والسن هم ، إ اً ب ق ل يكون لائ مَّ ن الكُ ع مِ لُّ ما يق ليس ك

وع حين علمتْ الرج تْ ب لك همّ ن أصله ، ولذ أً مِ ط ين كان خ من مِّ المؤ جَ أ رو نَّ خ  ك أ دهم ، ولا نش عة المعصومين عن ي مة الش مصافِّ الأئ

وله : " عسى الله أنْ يصلح ق وع ب ترك الرج عها ب ن ق ه أ ي الله عن ير رض ب أَب " ، لكن الز وْ د " الحَ يِّ صلى الله عليه وسلم عن ب نَّ وءةِ ال ب قِ ن  قُّ تح ب

ن ي ن اللت ي لت ات ق ن المت ي ت ف ة إحدى الطائ طئ تخ ن القول ب اص مِ نَّه لا من  أ اً ، والعقل يقطع ب يض لك أ ي ذ اً ف طئ نَّه كان مخ  ك أ ك النَّاس " ، ولا نش ب

ها ، روج ها : ندمها على خ حةٍ ، ومن رةٍ ، وأدلةٍ واض ي ابٍ كث ة لأسب طئ ها هي المخ ي الله عن ةَ رض ش نَّ عائ  ك أ تلى ، ولا ش ات الق يهما مئ وقع ف

ور . ل : المأج ور ، ب ف طأ المغ ن الخ طأها مِ نَّ خ  لك مما يدل على أ لها وكمالها ، وذ ض ف ق ب لك هو اللائ وذ

ة " ) الحديث رقم 474 ( . " السلسلة الصحي

ها . كي على ما صدر من ب ها كانت ت ن ها ندمت وأ ن ها أ لك صحَّ عن ولذ

ي - رحمه الله - : هب قال الذ

لغ . لغ ما ب ت أن الأمر يب ن مل ، وما ظ ورهما يوم الج صرة ، وحض لى الب ةً على مسيرها إ دامةً كليَّ ة ندمت ن ش ولا ريب أن عائ

لاء " ) 2 / 177 ( . ب ر أعلام الن " سي
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ب ان ي ج ساد ، وكان الحق ف ة والف ن ت ه أهل الف ب ة ، وكان سب ن ت ال ف ت هو ق ين علي ومن معه : ف ين معاوية ومن معه وب ي دار ب ال الذ ت وأما الق

ي الحكم رق ف رهم ؟! ولا ف نَّى لأحدٍ أن يكف أ هم مسلمون ف ن أ ن ب ي ت ف ي صلى الله عليه وسلم على الطائ ب ي طالب ، وقد حكم الن ب ن أ علي ب

عله ، ف ما لم ت ي ها ف ف ة وقذ ش بَّ عائ لاف من س خ ا ب هم ، وهذ ي الله عن ير ومعاوية رض ب اً وطلحة والز اتل عليّ ة وق ش اتل عائ ين من ق رعي ب الش

ه . رأها الله تعالى من ما ب ي ل ف ب

قِّ ( الْحَ بِ نِ   يْ تَ فَ  ائِ لَى الطَّ أَوْ ا  لُهَ تُ قْ نَ يَ  ي لِمِ سْ نْ الْمُ ةٍ مِ قَ رْ فُ دَ  نْ ةٌ عِ ارِقَ قُ مَ رُ مْ لَّمَ : ) تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ رِيِّ قَ دْ خُ دٍ الْ ي عِ أَبِي سَ نْ  عَ

. رواه مسلم ) 1064 ( .

ة - رحمه الله - : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ه اً وأصحاب ه - على حق ، وأن عليّ ه ، ومعاوية وأصحاب ن - علي وأصحاب ي لت ت ت ن المق ي ت ف ا الطائ ا الحديث الصحيح دليل على أن كلت هذ ف

وا من ين كان وارج الحرورية " الذ ين وهم " الخ اتل المارق ي ق ي طالب هو الذ ب ن أ ن علي ب إ ه ؛ ف لى الحق من معاوية وأصحاب وا أقرب إ كان

لوه ، ومن معه . ات وا له العداوة ، وق روا من والاه ، ونصب روه ، وكف ه ، وكف وا علي رج م خ عة علي ، ث ي ش

تاوى " ) 4 / 467 ( . موع الف " مج

: ما يلي ي ها ف ز وج لك ن لاصة ذ وخ

ماع. الإج ر ، وردة ، ب ه : كف رأها الله تعالى من ما ب ي ها ف بُّها ولعن  ها وس ي الله عن ة رض ش ف عائ 1. قذ

ين معاوية علها ، قاصدة للإصلاح ب ي ف أولة ف ها ، وكانت مت ي الله عن مان رض لة عث ت تل ق روج لق الخ ها ب ي الله عن ة رض ش طأت عائ 2. أخ

هما . ي الله عن وعلي رض

علت . كت ، على ما ف دمت ، وب ن طأَها ، ف ها خ ي الله عن 3. علمت رض

وارج ة والخ ن ت نَّ أهل الف لك الحرب ، ولك ذ ملها لتوقف ب اءت على ج ل ج مل " ب تل يوم " الج الق ها ب ي الله عن ة رض ش ارك عائ 4. لم تش

ملها . وا سهامهم نحوها ونحو ج ال بل صوب ت الق استمروا ب

والله أعلم
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